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إلى شباب العالم
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 اليوم العالمي الخامس عشر للشباب

2000

«والكلمة صار جسداً وسكن في ما بيننا»

(يو 1/14)

أحبائي الشباب،

1.   منذ خمس عشرة سنة، في نهاية السنة المقدسة للفداء، سلّمتكم صليباً كبيراً من الخشب، ودعوتكم إلى أن تحملوه في العالم، علامة حبّ الرب يسوع للبشريّة، وإعلاناً انّنا لا ننال الخلاص والفداء إلاّ بالمسيح الذي مات وقام. ومنذئذ اجتاز هذا الصليب بلا انقطاع محمولاً بأذرعٍ وقلوبٍ سخيّة، مسيرة حجٍّ طويلة عبر القارات، مبرهناً أن الصليب يمشي مع الشباب وأن الشباب يمشون مع الصليب.

حول «صليب السنة المقدسة» نشأت وتطوّرت الأيام العالمية للشباب «محطات» لافتة في طريقكم أنتم الشباب المسيحيين، ودعوة مستمرّة وملحّة إلى إرساء الحياة على المسيح الصخرة. كيف لا نبارك الرب للثمار الوافرة التي أينعت عند الأفراد وفي الكنيسة كلها بفضل الأيام العالمية للشباب التي واكبت، في نهاية هذا القرن، مسيرة الشبيبة المؤمنة في العالم نحو الألف الثالث؟

لقد عاد هذا الصليب اليوم إلى روما من بعد أن اجتاز القارات، حاملاً معه صلاة الملايين من الشباب والتزامهم، وقد توسّموا فيه دلالة ما يكنّه الله للبشريّة من حبٍ عفوي ومقدّس. وتعرفون أن روما هي التي سوف تستضيف اليوم العالمي للشبيبة في السنة الألفين، أي في قلب اليوبيل الكبير.

أيها الشباب الأعزاء، أناشدكم أن تحجّوا بفرح إلى هذا الموعد الكنسي الكبير الذي سوف يكون بحق «يوبيل الشباب». استعدّوا لاجتياز الباب المقدّس عالمين ان اجتيازه هو رمز تثبيت إيماننا بالمسيح لنحيا الحياة الجديدة التي وهبها لنا. (را. سرّ التجسد، 8).

2.   لقد اخترتُ عنواناً ليومكم العالمي الخامس عشر العبارة المقتضبة التي أعرب فيها الرسول يوحنا عن سرّ الله العلي الذي أصبح انسانّاً: «والكلمة صار جسداً وسكن في ما بيننا» (يو 1/14). إن ما يميّز الإيمان المسيحي عن كل الديانات الأخرى هو اليقين بأن الإنسان يسوع الناصري هو ابن الله، والكلمة المتجسد والأقنوم الثاني من الثالوث الذي أتى العالم. «ذاك هو اليقين الذي تبتهج به الكنيسة منذ البدء، عندما تترنّم «بسرّ التقوى العظيم»: «لقد أظهر في الجسد» (التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، 463). إن الله اللامنظور حيّ وماثل في يسوع، ابن مريم، أم الله (الثيوطوكوس). يسوع الناصري هو الله معنا، العمانوئيل: من عرفه فقد عرف الآب ومن رآه فقد رأى الآب، من اتحد به فقد اتحد بالآب (را. يو 12/44-50). بيسوع المولود في بيت لحم تلبّس الله الحالة البشريّة، وقطع مع الإنسان عهداً جعله قريباً منّا.

عند عتبة الألف الجديد أكرّر لكم من كل قلبي الدعوة الملحّة إلى أن تفتحوا للمسيح أبوابكم واسعة: «وأما جميع الذين قبلوه فقد آتاهم سلطاناً أن يصيروا أبناء الله» (يو 1/12). عندما نقبل يسوع المسيح فمعنى ذلك أننا نتلّقى من الآب الدعوة إلى أن نعيش في حبّه وحب الأخوّة ونشعر وإيّاه بشعور التضامن مع جميع الناس، من دون أي تفرقة: ومعنى ذلك أيضاً أنّ الكلمة الأخيرة، في التاريخ البشري وما يسومه من شرّ وألم، إنما هي للحياة والحب لأن الله أتى ليسكن في ما بيننا، لكي نتمكّن من أن نسكن فيه.

بالتجسّد افتقر المسيح لنغتني بفقره ووهبنا الفداء وهو أوّلاً ثمرة الدم الذي سفكه على الصليب (را. التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية، 517). في الجلجلة «حمل أوجاعنا… وطُعنَ لأجل آثامنا» (أش 53/4-5). إن ما أتمّه المسيح لأجل خلاصنا في ذروة قربان حياته، هو دليل ما يكنّه الله لنا من حبّ لا حدود له. وقد كتب الرسول يوحنا، في هذا الصدد: «لقد أحبّ الله العالم حتى إنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبديّة» (يو 3/16). لقد أرسله الله ليقاسمنا حالتنا البشريّة في كل شيء ما عدا الخطيئة. لقد وهبه الله للناس عطيّة كاملة، بالرغم مما قابلوه به من رفض عنيد وقتال (را. متى 21/33-39)، وذلك لكي يهب لهم المصالحة بموته. «وهكذا يتجلّى لنا إله الخلق بملامح إله الفداء، «أميناً لذاته»، أميناً لحبّه تجاه الإنسان وتجاه العالم، كما تجلّى سابقاً في يوم الخلق… ما أعظم الإنسان في نظر الخالق وقد استحق مثل هذا الفادي العظيم» (فادي الإنسان، 9،10).

لقد ذهب يسوع لملاقاة الموت، من غير أن ينسحب من أي نتيجة من نتائج «كونه معنا» (عمانوئيل). لقد وضع نفسه مكاننا ليفتدينا، على الصليب، من الشر ومن الخطيئة (را. انجيل الحياة، 50). لقد فهم قائد المئة الذي شهد كيف مات يسوع على الصليب أنه ابـن الله (را. مر 15/39): كذلك نحن أيضاً، عندما نشاهد ونتأمّل المصلوب، بوسعنا أن نُدرك من هو الله حقيقة، الله الذي يرينا من خلال ابنه، مقدار حبّه للإنسان (را. فادي الإنسان، 9). آلام المسيح هي دليل حبّه المتوقّد يبذله لنا بلا حدّ ولا حساب: آلام المسيح هي ذروة كل وجوده المبذول في سبيل اخوته ليكشف لنا قلب الآب. الصليب الذي يبدو مرتفعاً من الأرض هو، في الحقيقة، مدلّى من السماء وكأن الله يضمّ به الكون. الصليب هو للتاريخ كله ولكل حياة بشريّة، بمثابة المحور والمعنى والغاية» (انجيل الحيا، 50).

«مات واحد عن الشعب» (2 قول 5/14): لقد بذل المسيح لأجلنا وقدّم ذاته لله ذبيحة مرضيّة» (أف 5/2). وراء موت يسوع يكمن قصد حبّ تسمّيه الكنيسة «سرّ الفداء»: البشرية كلها أُنقذت أي أُعتقت من عبودية الخطيئة، وأدخلت ملكوت الله. المسيح هو ربّ السماء والأرض. من سمع كلامه وآمن بالآب الذي أرسله إلى العالم، فله الحياة الأبديّة (را. يو 5/24). إنه «حمل الله الحامل خطايا العالم» (يو 1/29-36)، وهو الكاهن الأعظم الذي خضع مثلنا لكل تجربة ما عدا الخطيئة، ومن ثمّ فهو قادر على أن يشفق على ضعفنا» (را. عب 4/14): وبما إنه «بلغ الكمال» بما عاناه من ألم الصليب، فقد صار «مصدر خلاص أبدي لجميع الذين يطيعونه» (عب 5/9).

3.   أيها الشباب الأعزّاء، تجاه هذه الأسرار العظيمة، تعلّموا كيف ترتقون إلى حالة التأمل. توقّفوا لتتأمّلوا بانخطاف الطفل الذي ولدته مريم ملفوماً بقمط وموضوعاً في المذود: إنه الله نفسه وقد أتى بيننا. أنظروا إلى يسوع الناصري مقبولاً عند البعض ومحقّراً ومرذولاً ومرفوضاً عند البعض الآخر: إنه مخلّص الجميع. اسجدوا ليسوع فادينا الذي اشترانا وحرّرنا من الخطيئة ومن الموت. إنه الله الحيّ وينبوع الحياة.

تأمّلوا وفكّروا ! إِن الله خلقنا لنحيا من حياة الله نفسه: لقد دعانا إلى أن نكون أبناءه وأعضاء حيّة في جسد المسيح السرّي، وهياكل نيّرة لروح الحبّ. إنه يدعونا لنكون من «أهل بيته». يريدنا كلّنا قديسين. أيها الشباب الأعزّاء اطمحوا إلى أن تكونوا قديسين كما هو قدّوس!

تسألونني: هل بإمكاننا اليوم أن نكون قديسين؟ إذا كان لا بدّ من أن نعوّل على الطاقات البشريّة وحدها فالهدف يبدو، ولا شك، متعذّراً. الواقع انكم تعرفون حق المعرفة نجاحاتكم واخفاقاتكم، وتعرفون الأعباء التي تبهظ الإنسان والأخطار التي تحدق به والنتائج الناجمة عن خطاياه. ولذا فأنتم أحياناً على شفير اليأس، وتتخيّلون، في النهاية، أنكم لا تستطيعون أن تغيّروا شيئاً لا في العالم ولا في ذواتكم.

إذا كان الطريق شاقاً فنستطيع مع ذلك كل شيء بمن هو فادينا. وبالتالي لا تلتفتوا إلى أحد غير يسوع المسيح. لا تبحثوا، في مكان آخر، عمّا يستطيع وحده أن يهبكم ايّاه، لأن «ما من خلاص بأحد غيره، إذ ليس تحت السماء اسم آخر أعطي في الناس به نستطيع أن نخلص» (رسل 4/12). مع الرب يسوع تصبح القداسة سهلة المنال، والقداسة هي ما يريده الله لكلّ المعمّدين. اتّكلوا عليه! ثقوا بقوّة الإنجيل التي لا تُغلب وأسّسوا ايمانكم على رجائكم. يسوع يمشي معكم ويجدد قلبكم ويقوّيكم بقوّة روحه.

أيها الشباب من كل القارات لا تخافوا من أن تكونوا قدّيسي الألف الجديد. كونوا من عشّاق التأمل والصلاة، منسجمين مع إيمانكم وأسخياء في خدمة اخوتكم، أعضاء ناشطين في الكنيسة وبُناة سلام. ولكي تحققوا هذا الالتزام وتجعلوه هدف حياتكم أصغوا إلى كلامه وتقوّوا بالأسرار ولاسيما بالإفخارستيا والتوبة. إن الرب يريدكم لإنجيله رسلاً ميامين وبناة بشريّة جديدة. كيف تستطيعون أن تؤكّدوا إيمانكم بالإله المتجسد إذا لم تقفوا موقفاً حازماً في وجه كل ما من شأنه أن يحدّ من كرامة الفرد والأسرة. إذا كنتم تؤمنون بأن الإبن جاء ليكشف حبّ الآب لكل خليقة فإنكم لا تستطيعون أن توفّروا أيّ جهد للمساهمة في بناء عالم جديد يرتكز على قدرة الحب والصفح، وعلى مكافحة كل ظلم وكل بؤس جسدي أو أدبي أو روحي، وعلى التجند لوضع السياسة والاقتصاد والتقنية في خدمة الإنسان ونموّه الكامل.

4.   إني أرجو من كل قلبي أن يكون اليوبيل الذي بات على الأبواب ظرفاً ملائماً لدفعٍ روحيّ جريء واحتفال خارق بحب الله للبشر. وليصعد من كل أرجاء الكنيسة نشيد التسبيح والشكر للآب الذي بمحبته التي لا تضاهى، منحنا أن نكون في المسيح «من مواطني القديسين ومن أهل بيت الله (أف 2/19)» (سر التجسد 6). إننا نجد ما يدعمنا في اليقينيّات التي أعرب عنها الرسول بولس. إن الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعاً كيف لا يهب لنا معه كل شيء. فمن يفصلنا عن محبة المسيح. في كل أحداث هذه الحياة وحتى في الموت نستطيع أن ننتصر كل الانتصار بالذي أحبّنا حتى الصليب (را. روم 8/31-37).

سرّ تجسّد ابن الله وسرّ الفداء الذي حقّقه لأجل كل الخلائق هما محور إيماننا. ولقد نادت الكنيسة بذلك بدون انقطاع على مدى القرون، سواء في أوقات التشنّج والاضطهاد من قبل العالم كما في أوقات التعزيّة الإلهية» (القديس اوغسطينوس، مدينة الله، 18،51،: الآباء اللاتين 41، 614) ووكلت إلى جميع أبنائها هذا الكنز النفيس ليحافظوا عليه ويدافعوا عنه. أنتم أيضاً، أيها الشباب الأعزاء، المستفيدون من هذا التراث والمؤتمنون عليه. «هذا هو إيماننا، هذا هو إيمان الكنيسة. ونحن نفرح بإعلانه، في يسوع المسيح ربّنا» (القداس الحبري بالطقس الروماني، صلاة التثبيت). وسوف نعلن ذلك معاً، بمناسبة احتفالنا عن قريب باليوم العالمي للشبيبة الذي أرجو أن تشاركوا فيه بأعداد كبيرة. روما هي المدينة – المعبد حيث الذكريات الحيّة، ذكريات الرسولين بطرس وبولس وباقي الشهداء تذكّر الحُجَّاج بالدعوة التي دُعي إليها كلّ معمّد. سوف نجدّد أمام العالم، في آب من السنة القادمة، فعل إيمان الرسول بطرس: «إلى من نذهب يا سيّد وكلام الحياة الأبديّة عندك» (يو 6/68)، لأنك «أنت المسيح ابـن الله الحيّ» (متى 16/16).

إليكم أيضاً، أنتم الشباب والشابات، يا رجال ونساء القرن المقبل، قد وُكل «سفر الحياة» الذي سوف يقدمه البابا للكنيسة وللعالم في ليلة الميلاد ينبوع حياة ورجاء للألف الثالث، عندما يجتاز في الطليعة عتبة الباب المقدس (را. سرّ التجسد 8). ليكن الإنجيل كنزكم الأثمن: عندما تتمعَّنون كلام الرب وتقبلونه قبولاً سخيّاً، تجدون فيه القوت والقوّة لمواجهة الحياة اليوميّة وتغرفون منه ما تحتاجونه من حوافز للاستمرار في ما تعهدتم به مجدّداً من بناء حضارة المحبة.

5.   لنتحوّل الآن بنظرنا إلى العذراء أم الله التي تحتفظ مدينة روما بواحد من أقدم وأجلّ المقامات التي أهدتها لها تقوى الشعب المسيحي: كنيسة القديسة مريم الكبرى.

تأنُّس الكلمة وفداء الإنسان مرتبطان بالبشارة ارتباطاً وثيقاً، يوم كشف الله لمريم قصده ووجد فيها، هي الشابة مثلكم، قلباً مستعداً كل الاستعداد لعمل حبّه. التقوى المسيحيّة لا تزال، منذ قرون، تذكّر كل يوم، في صلاة الملاك، ولوج الله في تاريخ الإنسان. لتكن هذه الصلاة صلاتكم وموضوع تأملكم اليومي.

مريم هي أشبه بالفجر الذي يسبق ظهور شمس العدل، المسيح فادينا: عندما قالت العذراء «نعم»، لحظة البشارة، فاتحةً قلبها لمشيئة الآب، تقبّلت تجسّد الابن وفتحت له الطريق. لقد كانت الأولى بين التلاميذ بحضورها الرزين، في مرافقتها يسوع حتى الجلجلة، ودعمت رجاء الرسل في انتظار القيامة والعنصرة. ولا تزال، في حياة الكنيسة، تلك التي تمهّد سرّياً لمجيء الرب. إني في الرجاء، أكل إلى من تضطلع، بلا انقطاع، بمهمة أم الكنيسة وأم كل مسيحي، فترة الاستعداد ليومكم العالمي الخامس عشر: أيها الشباب الأعزاء، أطلب من القديسة أم المسيح أن تعلّمكم كيف تميّزون إرادة الآب الذي في السماوات في شأن حياتكم. وأن تخوّلكم القوّة والحكمة لتتحدّثوا إلى الله وتتحدّثوا عنه، وأن تشجّعكم على أن تكونوا على مثالها، في الألف الثالث، المبشرين بالرجاء والمحبة والسلام.

بانتظار أن أستقبلكم كُثُراً في روما في السنة المقبلة «استودعكم الله وكلمة نعمته، هو القادر أن يبني وأن يؤتيكم الميراث مع جميع القديسين» (رسل 20/32)، ومن كل قلبي، وبفيض محبتي للجميع، أبارككم أنتم وذويكم ومن هم أعزاء على قلبكم».

من الفاتيكان، في 29 حزيران 1999 عيد القديسين الرسولين بطرس وبولس.

يوحنا بولس الثاني 
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